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212389 ‐ كيف مات الحسن ؟ وكيف مات الحسين ؟ ‐ رض اله عنهما ‐ .

السؤال

هل بالإمان أن تشرحوا ل كيف مات الحسن والحسين رض اله عنهما ؟ وهل كان ليزيد يد ف قتلهما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الحسن والحسين ابنا عل رض اله عنهم ، وحفيدا رسول اله صل اله عليه وسلم ، من أهل بيت النبوة ، ومن الصحابة

الرام الأطهار ، نتقرب إل اله تعال بمحبتهما وموالاتهما ‐ دون مغالاة ، كما يفعل أهل البدع ‐ ونبرأ إل اله ممن يبغضهما

ولا يحبهما .

روى الإمام أحمد (7876) عن ابِ هريرةَ، قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( من احبهما فَقَدْ احبن ، ومن ابغَضهما

فَقَدْ ابغَضن ) يعن حسنًا وحسينًا .

وصححه الألبان ف "الصحيحة" (2895) .

وروى الترمذي (3768) عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( الحسن والحسين سيِدَا شَبابِ

اهل الجنَّة ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

ثانيا :

تقدم ف إجابة السؤال رقم : (112051) كيفية مقتل الحسين رض اله عنه .

ولم يثبت أن يزيد بن معاوية أمر بقتله ولا رض به ، ولنه لم يظهر منه بعد قتله إنار قتله ولا انتصر ممن قتله ، قال شيخ

الإسلام رحمه اله :

" وجرت ف إمارته امور عظيمةٌ : ‐ احدُها مقْتَل الْحسين رض اله عنْه ، وهو لَم يامر بِقَتْل الْحسين ، و اظْهر الْفَرح بِقَتْله ؛

. الشَّام َإل ‐ نْهع هال ضر ‐ نيسالْح سار لمح و ‐ نْهع هال ضر ‐ اهثَنَاي َليبِ عبِالْقَض تَن و

لَن امر بِمنْع الْحسين رض اله عنْه ، وبِدَفْعه عن امرِ ، ولَو كانَ بِقتَاله ؛ فَزاد النُّواب علَ امرِه ؛ وحض الشمر بن ذي

الْجوشَن علَ قَتْله عبيدِ اله بن زِيادٍ ؛ فَاعتَدَى علَيه عبيدُ اله بن زِيادٍ ، فَطَلَب منْهم الْحسين رض اله عنْه انْ يجِء إلَ يزِيدَ ؛

هتيب لها نم فَةا وطَائظْلُومم فَقَتَلُوه ... ملَه رستَاسنْ يا إ نْهع هال ضر وهنَعةَ ؟ فَمم َإل ودعي وابِطًا ؛ ارالثَّغْرِ م َإل بذْهي وا

، منْهع هال ضر ،
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ف تَنابِ الْفبسا ظَمعا نانَا مك : لَهانَ قَبثْمع قَتْلو ، نيسالْح نَّ قَتْل؛ فَاةيمظبِ الْعائصالْم نم ‐ نْهع هال ضر ‐ انَ قَتْلُهكو

. هنْدَ الع ارِ الْخَلْقرش نا ممقَاتلُهو ، ةما ذِهه

، هقَتْل َلادٍ عزِي ناب نلَع نَّها نْهع وِيرو ، دِينَةالْم َإل مهريسو ، مهمركةَ : ااوِيعم نزِيدَ بي َلع ، منْهع هال ضر ملُهها ا قَدِملَمو

!! نيسالْح اقِ بِدُونِ قَتْلرالْع لها ةطَاع نم ضرنْت اك : قَالو

هكتَر َلع ونَهلُومي قالْح لها ارفَص ، هلَيع اجِبالْو وانَ هك : رِهخْذُ بِثَااو ، لَه ارصنْتاو ، هقَتْل ارْإن نْهم رظْهي ذَا لَمه عم نَّهَل

للْواجِبِ ، مضافًا إلَ امورٍ اخْرى .

. " اءشْيا ةيرالْف نم هلَيزِيدُونَ عفَي هوما خُصماو

انته ، بتصرف واختصار يسير من "مجموع الفتاوى" (3/ 411-410) .

متطَاع نم ضرا نْتقَدْ ك " : قَالنَاه ويع تعمابن كثير أن يزيد بن معاوية لما جاءه خبر مقتل الحسين وأصحابه د وح

هال محرو ، نْهع تفَولَع هباحص ّنا لَو هالا ومه بن زياد ‐ اعبيد ال انَةَ ‐ يعنجرم ناب هال نلَع ، نيسالْح بِدُونِ قَتْل

. " نيسالْح

ولَما ۇضع الْحسين بين يدَي يزِيدَ قَال: " اما واله لَو انّ صاحبكَ ما قَتَلْتُكَ " .

انته من "البداية والنهاية" (11/ 557) .

ثالثا :

أما الحسن رض اله عنه : فالمشهور أنه قتل مسموما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" يقال إنه مات مسموما ، قال ابن سعد : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : دخلت أنا

وصاحب ل عل الحسن بن عل فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي وإن قد سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا ، فأتاه

. " ه تعالأن يخبره رحمه ال فسأله من سقاك ؟ فأب الحسين بن عل

انته من "الإصابة" (2 /73) .

وإسماعيل بن إبراهيم وابن عون ثقتان حافظان ، وعمير بن إسحاق : قال ابن معين ف رواية : لا يساوي شيئا ولن يتب

ليس به بأس . وذكره ابن حبان ف قلت لابن معين : كيف حديثه ؟ قال : ثقة . وقال النسائ : حديثه ، وقال عثمان الدارم

الثقات .

"تهذيب التهذيب" (8 /127) .

لأضع كبدي " فقال: من فعله ؟ فأب وقال قتادة : " قال الحسن للحسين: " قد سقيت السم غير مرة ، ولم أسق مثل هذه ، إن

أن يخبره ".

انته من "سير أعلام النبلاء" (3 /274) .

ثم اختلف فيمن دس إليه السم ؟ فقيل : زوجته جعدة بنت الأشعث ، بإيعاز من يزيد بن معاوية ، وقيل : بإيعاز من معاوية

نفسه ، وقيل : بإيعاز من نفسها ، وقيل من أبيها ، ولا يصح من هذا شء ، بل كله منر ، وأنره قول من قال : بإيعاز من
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معاوية .

قال ابن الأثير ف "أسد الغابة" (2/ 13):

وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس سقته السم ، فمات منه ، ولما اشتد مرضه قال لأخيه الحسين رض "

اله عنهما : يا أخ سقيت السم ثلاث مرات ، لم أسق مثل هذه ، إن لأضع كبدي ، قال الحسين: من سقاك يا أخ؟ قال: ما

سؤالك عن هذا ؟ أتريد أن تقاتلهم ؟ أكلهم إل اله عز وجل " .

وقال ابن كثير ف " البداية والنهاية " (11/ 208):

اتا مفَلَم ، لَتفَفَع ، دَهعكِ بجوتَزنَا ااو نسالْح منْ سثِ اشْعدَةَ بِنْتِ اعج َلا ثعةَ باوِيعم نزِيدَ بنَّ يا مهضعى بورو "

الْحسن بعثَت الَيه ، فَقَال : انَّا واله لَم نَرضكِ للْحسن ، افَنَرضاكِ نْفُسنَا ؟

وعنْدِي انَّ هذَا لَيس بِصحيح ، وعدَم صحته عن ابِيه معاوِيةَ بِطَرِيق اولَ واحرى " .

وقال الذهب رحمه اله :

" قال ابن عبد البر: قال قتادة وأبو بر بن حفص: سم الحسن زوجته بنت الأشعث بن قيس ، وقالت طائفة: كان ذلك بتدسيس

معاوية إليها ، وبذل لها عل ذلك ، وكان لها ضرائر، قلت : هذا شء لا يصح ؛ فمن الذي اطلع عليه ؟ " .

انته من " تاريخ الإسلام " (4 /40) .

وقال ابن خلدون رحمه اله :

" وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت الأشعث ، فهو من أحاديث الشيعة ، حاشا لمعاوية من ذلك " .

انته من " العبر وديوان المبتدأ والخبر" (2/187) .

وقال الشيخ عثمان الخميس :

" المشهور أن الحسن مات مسموما ، لن لا يعلم إل اليوم من الذي وضع له السم ، اله أعلم " .

ولعل الراجح أنه مات كما يموت الناس موتا عاديا لم يسمه أحد .

ف نْظُرا َّتح نحالص َلا ونخْرِجا :قَال لع نب نسالْح رضا حلَم " : قَلَةَ قَالصم نةَ بقَبر ننَةَ ، عييع نانُ بفْيس قَال

.َلنْفُسِ عا زعا انَّهنْدَكَ ، فَاع نَفْس بتَسحا ّنا ماللَّه : فَقَال ، فَنَظَر ، هسار فَعفَر ، اشَهروا فجخْراتِ ، فَااوموتِ السَلم

. نْدَهع هنَفْس بتَساح نَّها لَه هال نَعا صمانَ مَف :قَال

... وقَال ابو نُعيم : لَما اشْتَدَّ بِالْحسن بن عل الْوجع : جزِعَ، فَدَخَل علَيه رجل فَقَال لَه: يا ابا محمدٍ، ما هذَا الْجزعُ؟ ما هو ا انْ

تُفَارِق روحكَ جسدَكَ فَتَقْدَم علَ ابويكَ عل وفَاطمةَ، وعلَ جدَّيكَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وخَدِيجةَ، وعلَ اعمامكَ حمزةَ

.نْهع ِيرفَس :قَال .نَبزَيو لْثُومك ماةَ وقَيكَ رتخَا َلعو ،يماهرباِرٍ وطَهمِبِ والطَّيو مكَ الْقَاسالخْوا َلعفَرٍ، وعجو

وقَال يعقُوب بن سفْيانَ : حدَّثَنَا محمدُ بن يحي ، ثَنَا سفْيانُ ، عن جعفَرِ بن محمدٍ، عن ابِيه قَال : قُتل عل وهو ابن ثَمانٍ

. منْهع هال ضر .نيسا الْحلَه لقُتو ، نسا حلَه اتمنَةً ، وس ينسخَمو

انظر : "البداية والنهاية" (11/ 212-209) .

وهذا إسناد صحيح ، ومحمد هو ابن عل بن الحسين بن عل بن أب طالب ، وهو أعلم بهذا الشأن ، وقوله مات الحسن ، مع
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قوله قتل عل وقتل الحسين ، مشعر بأنه مات كما يموت الناس .

ولعل هذا القول أرجح وأسلم من اتهام بريء بهذا الذنب العظيم ، وأبعد عن تسريب التهمة إل من قد يون أبعد الناس عنها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وأما قوله: " إن معاوية سم الحسن " فهذا مما ذكره بعض الناس ، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية ، أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم

به ، وهذا مما لا يمن العلم به ، فالقول به قول بلا علم.

وقد رأينا ف زماننا من يقال عنه : إنه سم ، ومات مسموما ، من الملوك وغيرهم ، ويختلف الناس ف ذلك ، حت ف نفس

الموضع الذي مات فيه ذلك الملك ، والقلعة الت مات فيها، فتجد كلا منهم يحدث بالشء بخلاف ما يحدث به الآخر، ويقول:

هذا سمه فلان ، وهذا يقول: بل سمه غيره لأنه جرى كذا، وه واقعة ف زمانك ، والذين كانوا ف قلعته هم الذين يحدثونك "

انته من "منهاج السنة" (4/ 469) .

وقال أبو بر بن العرب المال رحمه اله :

" فإن قيل : قد دس ‐ يعن معاوية ‐ عل الحسن من سمه ؟

قلنا : هذا محال من وجهين :

أحدهما : أنه ما كان ليتق من الحسن بأسا ، وقد سلم الأمر.

الثان : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا اله ، فيف تحملونه ‐ بغير بينة ‐ عل أحد من خلقه ، ف زمان متباعد لم نثق فيه بنقل

فلا يقبل منها إلا الصاف ، صاحبه ما لا ينبغ حال فتنة وعصبية ، ينسب كل واحد إل ناقل ، بين أيدي قوم ذوي أهواء ، وف

، ولا يسمع فيها إلا من العدل المصمم " .

انته من " العواصم من القواصم " (ص 214-213) .

واله أعلم .


